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مقدمــة   أولا -
ـــرر الخــاص مــن المفيــد أن يعــرض  علـى غـرار مـا فعـل في تقـاريره السـابقة، يـرى المق - ١

ما يلي، بشكل مقدمة لتقريره السادس: 
استعادة موجزة للدروس التي يعتبر أا قد تستخلص من دراسة تقريـره السـابق سـواء  -

من قبِل لجنة القانون الدولي نفسها أو من اللجنة السادسة للجمعية العامة؛ 
ـــق  عـرض موجـز للمسـتجدات الرئيسـية الـتي طـرأت خـلال السـنة المنصرمـة فيمـا يتعل -

بالتحفظات والتي تسنى للجنة الاطلاع عليها؛ 
عرض عام لهذا التقرير.  -

 
التقرير الخامس وتوابعه  ألف -  

موضوع التقرير الخامس  - ١ 
يتضمـن التقريـر الخـامس بشـأن التحفظـات علـى المعـــاهدات(١) الــذي حــل، بالنســبة  - ٢
للمسائل الجوهرية، محل التقرير الرابع(٢)، إضافة إلى مقدمة عامـة موضوعـة علـى غـرار مقدمـة 
ـــات التفســيرية�(٣) ، وجزءً ثانيــا  هـذا التقريـر، جـزءً أولاً بشـأن �بدائـل التحفظـات والإعلان

يتناول �الإجراء المتعلق بالتحفظات والإعلانات التفسيرية�(٤). 
والمقـرر الخـاص، الـذي أمـل الانتـهاء مـن هـذه المسـائل الإجرائيـة في تقريـره الخــامس،  - ٣
كــان قــد توخــى إجــراء معالجــة في فصلــين مســتقلين لمســائل تتعلــق مــن جهــة أولى بـــإبداء 
التحفظات وتعديلها وسحبها، ومن جهة أخرى، بــإبداء القبـول والاعـتراض علـى التحفظـات 
وسحبهما فضلا عن ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية. كما توخـى، عـلاوة علـى ذلـك، 

تقديم نظرة عامة على آثار التحفظات وقبولها والاعتراض عليها(٥). 

 __________
A/CN.4/508 ومن Add.1 إلى 5.  (١)

 .(A/CN.4/508) انظر في هذا الصدد، الفقرتان ٢١ و ٥٩ من التقرير الخامس (٢)
A/CN.4/508/Add.1، الفقرات من ٦٦ إلى ٢١٣؛ انظر أيضا A/CN.4/508/Add.2، التي تعيد نشر النص الموحد  (٣)
مـوع مشـــاريع المبــادئ التوجيهيــة المخصصــة للتعــاريف المعتمــدة في القــراءة الأولى أو المقترحــة في التقريــر 

الخامس. 
A/CN.4/508/Add.3-4، الفقرات من ٢١٤ إلى ٣٣٨.  (٤)

انظر، A/CN.4/508، الفقرات من ٦٣ إلى ٦٥.  (٥)
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وبكل أسف، لا بد للمقرر الخـاص مـن الاعـتراف بأنـه كـان مغاليـا بعـض الشـيء في  - ٤
تعويله على قواه: فقد استحال عليه ان يقـدم في الوقـت المناسـب للترجمـة الأجـزاء مـن تقريـره 
الــتي لا تتعلــق فقــط بآثــار التحفظــــات، بـــل أيضـــا بمجمـــل الفصـــل المتعلـــق بـــردود فعـــل 
الأطراف الأخرى على التحفظات وعلى الإعلانات التفسيرية الـتي تبديـها دولـة مـا أو منظمـة 

دولية، فضلا عن اية الفصل التي تتناول الإجراء المتعلق بالتحفظات والإعلانات التفسيرية. 
هذا التقصير، الذي يتحمل المقرر الخاص وحــده مسـؤوليته، لم تنشـأ عنـه أيـة عواقـب  - ٥

لأن اللجنة لم تكن مهيأة لدراسة النص الكامل للتقرير الخامس كما قدم إليها. 
 

نظر اللجنة في التقرير الخامس  - ٢
نظرت اللجنة، أثناء دورا الثانية والخمسين، وفي جلساا المعقودة في ٣١ أيـار/مـايو  - ٦
و ٢ و ٦ و ٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، في الجـــزء الأول مــن التقريــر الخــامس المتعلــق ببدائــل 
التحفظات. وبنتيجة هذا النظر، أحالت مشاريع المبادئ التوجيهية التي اقترحها المقـرر الخـاص 
حول هذا الموضوع إلى لجنة الصياغة، التي نظرت فيــها وعدلتـها في جلسـتيها المعقودتـين في ٦ 

و ٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٠(٦). 
وفي جلستها ٢٦٤٠، المعقودة في ١٤ تموز/يوليه ٢٠٠٠، اعتمدت اللجنة في القـراءة  - ٧
ـــة ١-١-٨ (التحفظــات المبــداة بمقتضــى شــرط اســتثناء)،  الأولى مشــــاريع المبـادئ التوجيهي
و ١-٤-٦ (الإعلانــــات الانفراديــــة الصــــادرة بمقتضــــى شــــــرط اختيـــــاري)، و ١-٤-٧ 
ـــين أحكــام معــاهدة)، و ١-٧-١ (بدائــل  (الإعلانـات الانفراديـة الـتي تنـص علـى الاختيـار ب
ـــل مؤقتــا(٧)،  التحفظـات) و ١-٧-٢ (بدائـل الإعلانـات التفسـيرية). وهكـذا أنجـز، علـى الأق

اعتماد الجزء الأول من دليل الممارسة فيما يتصل بالتحفظات(٨). 
اعتمدت لجنة القانون الدولي التعليقات المتعلقة بالمشاريع الجديدة للمبـادئ التوجيهيـة  - ٨
في جلسـتيها ٢٦٥٩ و ٢٦٦٠، المعقودتـين في ١٥ و ١٦ آب/أغسـطس ٢٠٠١. وتـرد هـــذه 

التعليقات في تقرير اللجنة عن أعمال دورا الثانية والخمسين(٩). 
 __________

الجمعية العامة، الوثائق الرســــــــمية، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقـم ١٠ (A/55/10)، الفقرتـان ٦٣٥  (٦)
و ٦٣٦. 

لا يستبعد أن تستشعر لجنة القانون الدولي، في معرض أعمالها اللاحقة الحاجة إلى إكمال الجزء الأول من دليـل  (٧)
الممارسة فيما يتصل بالتحفظات، إذا تبدى لها أن بعض التوضيحات التكميلية ستكون مفيدة. 

للاطلاع على النـص الكـامل لهـذا الجـزء، انظـر الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الخامسـة والخمسـون،  (٨)
الملحق رقم ١٠ (A/55/10)، الفقرة ٦٦٢. 

المرجع نفسه، الفقرة ٦٦٣.  (٩)
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وفي الجلسة ٢٦٥١، المعقودة في ٣ آب/أغسطس ٢٠٠٠، عرض المقرر الخـاص علـى  - ٩
اللجنة الجزء الثاني من تقريره الخامس. ويتضمن  تقرير اللجنة(١٠) موجزا عن هذا العرض. 

ونظرا لضيق الوقت، لم تتمكـن اللجنـة مـن النظـر في هـذا الجـزء مـن التقريـر الخـامس  - ١٠
كمـا أـا لم تتمكـن، نتيجـة لذلـك، مـن إحالـة ١٤ مشـروعا مـن مشـاريع المبـــادئ التوجيهيــة 

الواردة فيها إلى لجنة الصياغة. فعليها القيام بذلك في دورا الثالثة والخمسين. 
 

نظر اللجنة السادسة في الفصل السابع من تقرير لجنة القانون الدولي  - ٣
الفصـل السـابع مـن تقريـر لجنـة القـانون الـدولي عـن أعمـال دورـا الثانيـة والخمســين  - ١١
ـــر محــل نظــر اللجنــة السادســة  مخصـص لــ �التحفظـات علـى المعـاهدات�. وكـان هـذا التقري

للجمعية العامة من ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر إلى ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠(١١). 
وبصورة عامة، لاقى الجزء المتعلق بالتحفظات على المعاهدات في تقريـر لجنـة القـانون  - ١٢
الـدولي ترحيبـا مـن الـــدول الــتي أجــرى ممثلوهــا مداخــلات في اللجنــة السادســة حــول هــذا 
الموضوع. وكرر الجميع إعرام عـن اهتمامـهم بدليـل الممارسـة(١٢) وأبـدى معظمـهم ارتياحـا 
للتوضيحات المقدمة حول طبيعة الإعلانـات الانفراديـة الملتبسـة(١٣) وعلـى الجـهود الـتي بذلتـها 

اللجنة لشرح إمكانيات تقديم بدائل التحفظات(١٤). 

 __________
المرجع نفسه، الفقرات ٦٣٩-٦٦٠.  (١٠)

انظـر المحـاضر الموجـزة للجلســـات مــن ١٤ إلى ٢٤، A/C.6/55/SR.14-SR.24؛ انظــر أيضــا الموجــز المواضيعــي  (١١)
للمناقشات الجزيل الفائدة الـذي أعدتـه الأمانـة العامـة، A/CN.4/513، الفقـرات مـن ٢٨٣ إلى ٣١٢. ويأسـف 
المقرر الخاص أسفا شديدا أن لا يكـون في متناولـه، مـا خـلا اسـتثنائين تقريبـا، إلا النـص الانكلـيزي للمحـاضر 
الموجزة لمناقشات اللجنة السادسة أثناء وضعـه لهـذا التقريـر؛ ومـع تقديـره للعمـل البـارز الـذي تقـوم بـه الأمانـة 
العامة، فإنه يود أن يوجه انتباهها إلى أن اللغة الفرنسية هي أيضا لغة عمل رسمية للأمانة العامة وللجنـة القـانون 

الدولي. 
A/C.24/513، الفقرة ٢٨٣.  (١٢)

انظـر بـالأخص مداخـــلات شــيلي (A/C.6/55/SR.17، الفقــرة ٥٩)، والنمســا (A/C.6/55/SR.22، الفقــرة ١)،  (١٣)
والــبرازيل (باســم مجموعــة ريــو) (A/C.6/55/SR.23، الفقــرة ٧)، وفرنســــا (A/C.6/55/SR.22، الفقـــرة ١٤)، 

والاتحاد الروسي (A/C.6/55/SR.23، الفقرة ٦٤). 
قـــارن مداخـــلات ألمانيـــــا (A/C.6/55/SR.21، الفقرتــــان ٥٩ و ٦٠)، والســــويد (باســــم بلــــدان الشــــمال)  (١٤)
 ،A/C.6/55/SR.24) واليونــان ،(الفقـــرة ١٨ ،A/C.6/55/SR.23) والمكسـيك ،(الفقـرة ١٠٧ ،A/C.6/55/SR.21)
 ،A/C.6/55/SR.25) واليابــــان ،(الفقــرة ٢٤ ،A/C.6/55/SR.23) ــــرأي الضـــــــد: البحريـــــــن الفقـرة ٤٦)؛ والــ

الفقرة ٨٥). 
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ومرة أخرى، أعرب العديد من الوفود عن تململهم من رؤية اللجنة تخـوض في جوهـر  - ١٣
المسـألة بـالذات، أي في مسـألة الآثـار القانونيـة للتحفظـات - سـواء كـانت مشـــروعة أم لا - 

والاعتراضات التي يمكن أن تثار بوجهها(١٥). 
والمقرر الخاص يتفهم هذا التململ الذي يعلم أن عــددا مـن أعضـاء اللجنـة يشـاركون  - ١٤
فيـه. ولكـن لا يمكنـه، بكـل أسـف، إلا أن يـردد مـا سـبق لـه أن كتبـه في تقريـره الخــامس(١٦): 
يتحمل المقرر الخاص قسطه من المسؤولية عن التأخر في صوغ دليل الممارسة. و �عـذره� في 
ذلك أنه لم يستفد من أي مساعدة غير المساعدة التي يمكن أن تقدمـها لـه أمانـة اللجنـة (والـتي 
يعرب عن ارتياحه لتلقيها) والتي لا يمكنه أن يفرط في التماسها اعتبارا لضخامـة عـبء العمـل 

الذي تنوء به، وأنه تبين أن الموضوع متشعب فعلا ومعقد. 
ـــدة  وأثنـاء المناقشـات، أعـرب عـدد مـن الوفـود أيضـا عـن ملاحظـات واقتراحـات مفي - ١٥
للغاية تتعلق بمشاريع المبادئ التوجيهية التي كانت اللجنة قد اعتمدا(١٧). ومع أنه يعمل علـى 
إبقاء هذه الملاحظات ماثلة في الذهن لما تبقى من دراسته، فإن المقرر الخاص يعتبر، مـع ذلـك، 
أنه لا يمكن لهذه الملاحظات أن تؤخذ بشكل كامل في الاعتبار إلا عندما تبدأ اللجنـة بدراسـة 
دليـل الممارسـة في القـراءة الثانيـة، وعـدم قيامـها بذلـك يجعـــل عملــها شــبيها فعــلا بـــ�نســيج 

بينيلوب�(١٨). 
ولكـن الأمـر يختلـف بالنسـبة لملاحظـات الـدول علـى مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة الــتي  - ١٦
عرضها المقرر الخاص في تقريره الخامس والتي لم يتسن للجنة فرصة النظر فيـها بعـد. كمـا أنـه 
ـــة الــتي قدمتــها المملكــة المتحــدة لبريطانيــا  مـن المفيـد أن تطلـع اللجنـة علـى الملاحظـات القيم
العظمى وأيرلندا الشمالية في ٢١ شـباط/فـبراير ٢٠٠١ والـتي يشـكر هـذا البلـد عليـها بشـكل 

خاص. 
 __________

انظر A/CN.4/513، الفقرة ٢٨٨.  (١٥)
A/CN.4/508، الحاشية ٩٢.  (١٦)

(١٧)انظر A/CN.4/513، الفقرات من ٢٩١ إلى ٣١٢. 
ومع ذلك، لا يرى المقرر الخاص أنه مضطر لتأخير إجابتــه علـى هـذا السـؤال الـذي طرحـه بنـوع مـن الإصـرار  (١٨)
ممثـل اليونـان، أثنـاء الجلسـة ٢٤، المعقـودة في ١٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، بشـأن طبيعـة الإعلانـات الــتي 
ــــي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة المعتمـــد في رومـــا  تجريــها الــدول بموجــب المــادة ١٢٤ مــن النظــام الأساس
(A/C.6/55/SR.24، الفقرة ٤٥)؛ انظر أيضا ملاحظات ممثـل النمسـا (A/C.6/55/SR.22، الفقـرة ٢). وفي رأيـه، 
ليس هناك أي شك في أن هذه الإعلانات هي من قبيل تحفظـات حقيقيـة منصـوص عليـها صراحـة في المعـاهدة 
 Entry into Force and� ،؛ انظـر أيضـا آلان بيليـه(الفقـرات مـن ١٤٨ إلى ١٦٧ ،A/CN.4/508/Add.1 انظـر)
 Amendments” in: A. Cassese, ed., The Rome Statute of the International Court – A Commentary, (Oxford

(University Press; 2001 (قيد النشر). 
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وبصورة أساسية، تتناول هذه الملاحظات مشاريع المبادئ التوجيهية التالية:  - ١٧
٢-٢-١ و ٢-٢-٢ (�وضع التحفظات عند التوقيـع والتـأكيد الرسمـي� و �وضـع  -
التحفظــات أثنــاء التفــاوض بشــأن نــص المعــاهدة أو اعتمــــاده أو توثيقـــه والتـــأكيد 
الرسمي�). وهذان المشروعان اقترح النظر في إمكانية دمجهما(١٩). وفضـلا عـن ذلـك، 
فإن الممــلكة المتحـــدة تخشــــى أن يكـرس إدراج المبـــــدأ التوجيـهي ٢-٢-٢ ممارسـة 

لا تستند إلى أي أساس قانوني؛ 
٢-٢-٤ (�التحفظــــات المعــــرب عنــــــها عنـــــد التوقيـــــع والـــــواردة صراحـــــة في  -
المعاهدة�)(٢٠)، الذي نتســــــاءل بشأنه عـــــما إذا لم يكن تعــــــبيرا عـن قـانون خـاص 

(Lex Specialis)، المتاح دائما وضعه(٢١) ؛ 
٢-٣-١ (�إبداء تحفظ بعد فوات الأوان�)(٢٢).  -

وفيمـــا يتعلـــق ــــذا المشــــروع الأخير، فقــد تبين أن عددا لا بأس به مـن المتدخلـين  - ١٨
يتفقون مع المقرر الخاص(٢٣) ويؤكدون على ضرورة الحد مـن ممارسـة التحفظـات بعــد فـوات 
الأوان(٢٤). وفضـلا عـن ذلـك  قـد أعـرب العديـد مـن الوفـود بمناسـبة النظـر في مشـروع المبــدأ 

 __________
قارن، ملاحظات النمسا (A/C.6/55/SR.22، الفقرة ٣)؛ أعلنـت هنغاريـا تأييدهـا الكـامل لنـص مشـروع المبـدأ  (١٩)

التوجيهي ٢-٢-٢ (A/C.6/55/SR.22، الفقرة ٤٠). 
إضافة إلى ذلك، تقترح المملكـة المتحـدة إجـراء تعديـلات لصياغـة مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٢-٣ (�عـدم  (٢٠)
تأكيد التحفظات التي وضعت عند التوقيع [على اتفاق ذي شـكل مبسـط] [علـى معـاهدة يبـدأ نفاذهـا بمجـرد 

التوقيع عليها]�). 
قـارن، ملاحظـات النمسـا (A/C.6/55/SR.21، الفقـرة ٣)؛ وانظـر أيضـا تعديـل الصياغـة الـذي اقترحتـه المملكـة  (٢١)
المتحدة؛ وقد رحبت رومانيا بشكل خاص بمشروع المبدأ التوجيهي ٢-٢-٤ (A/C.6/55/SR.23، الفقرة ٧٧). 
هولندا، المشككة بمفهوم �الاعلانات التفسيرية المشروطة� بالذات، أعربت أيضـا عـن شـكوكها بشـأن صحـة  (٢٢)
ــــة ٢-٤-٤ و ٢-٤-٥ و ٢-٤-٦ (A/C.6/55/SR.24، الفقـــرة ٦). انظـــر أيضـــا  مشــاريع المبــادئ التوجيهي
تعليـــــقات الممــــــلكة المتحدة على مشاريع المبــــادئ التوجيهيـة مـن ٢-٣-٢ إلى ٢-٣-٣ ومـن ٢-٤-٣ إلى 

٢-٤-٨ (فهذه المبادئ التوجيهية الأخيرة اعتبرت عديمة الفائدة). 
قارن، A/CN.4/508/Add.3، الفقرتان ٣٠٥ و ٣٠٦، و A/CN.4/508/Add.4، الفقرة ٣١١.  (٢٣)

انظـر بـالأخص إعلانـات جنـوب أفريقيـا (A/C.6/55/SR.15، الفقـرة ٧٣)، وشـــيلي (A/C.6/55/SR.17، الفقــرة  (٢٤)
٦٠)، والنمســــــا (A/C.6/55/SR.21، الفقــــــرة ٤)، وألمانيــــــا (A/C.6/55/SR.21، الفقــــــرة ٦١)، وإســــــــبانيا 
(A/C.6/55/SR.21، الفقرة ٨١)، والســويد (باسـم بلـدان الشـمال) (A/C.6/55/SR.21، الفقـرة ١٠٨)، وفرنسـا 
 ،A/C.6/55/SR.24) ــــبرازيل (A/C.6/55/SR.22، الفقـــرة ٢١)، ورومانيـــا (A/C.6/55/SR.23، الفقـــرة ٧٧)، وال
الفقـرة ١٧)، والبرتغـال (A/C.6/55/SR.24، الفقـرة ٢٧)؛ وتشـكك المكسـيك وهولنـــدا معــا بإمكانيــة اعتمــاد 
مشروع المبدأ التوجيهي هذا (قارن A/C.6/55/SR.23، الفقرة ١٦ و A/C.6/55/SR.34، الفقرة ٧)؛ وانظر أيضـا 

الملاحظات الكتابية للمملكة المتحدة، التي تقترح أيضا إجراء بعض التعديلات في الصياغة. 
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التوجيهي ٢-٣-١، عن رأي مؤيد لقـرار الأمـين العـام بتمديـد المهلـة الـتي يعـود للـدول فيـها 
إبداء ردة فعلها على التحفظ المقدم بعد فوات الأوان(٢٥) إلى ١٢ شهرا. 

ومن جهة أخرى، فقد اغتنم الكثير من الدول فرصة هذا النقاش للإعراب عن آرائـها  - ١٩
بشأن القواعد المطبقة على تعديل التحفظات(٢٦). وقد أخذ المقرر الخاص هـذه الملاحظـات في 

اعتباره لدى وضعه لهذا التقرير. 
 

آخر المستجدات في مادة التحفظات على المعاهدات   باء -
حاول التقرير الخامس أن يشير إلى �المبادرات التي اضطلعـت ـا هيئـات أخـرى� في  - ٢٠
مادة التحفظات على المعاهدات(٢٧). وقد استكمل المقرر الخاص هذه المعلومات أثنـاء العـرض 
الشـفوي لتقريـره في الجلسـة ٢٦٣٠ للجنـة(٢٨) فيمـا يتعلـق، مـــن جهــة، بقــرار اللجنــة المعنيــة 
بحقـوق الإنسـان المـــؤرخ ٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٩ في قضيــة رولي كنــدي (ترينيــداد 
وتوباغو)(٢٩)، ومن جهة أخرى، بورقـة العمـل الـتي وضعتـها السـيدة هامبسـون عمـلا بـالمقرر 

١١٣/١٩٩٨ للجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان(٣٠). 
وفي ٢٦ آب/أغسـطس ١٩٩٩، أحـاطت اللجنـة الفرعيـــة علمــا بورقــة العمــل هــذه  - ٢١
وأيدت ما ورد فيها من استنتاجات وقررت تعيين الســيدة هامبسـون مقـررة خاصـة �مهمتـها 
إعـداد دراسـة شـاملة بشـأن التحفظـات علـى معـاهدات حقـــوق الإنســان�(٣١). ومــع ذلــك، 
�ونظرا إلى أن لجنة حقوق الإنسـان قـد قـررت في دورـا السادسـة والخمسـين أن تطلـب إلى 
اللجنـة الفرعيـة أن تطلـب إلى السـيدة هامبسـون موافـاة اللجنـة الفرعيـة بإطـار منقـــح ــالات 
دراستها المزمعة تشرح فيها بقدر أكبر من التوضيح كيف ستعمل هـذه الدراسـة علـى تكميـل 
العمل الجاري حاليا في موضوع التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان، لا سـيما في لجنـة 

 __________
انظـر ملاحظـات ألمانيـا (A/C.6/55/SR.21، الفقـرة ٢٦)، وأسـبانيا (A/C.6/55/SR.21، الفقـــرة ٨٢)، والســويد  (٢٥)
(باسـم بلـدان الشـمال) (A/C.6/55/SR.21، الفقـرة ١٠٩، وإيطاليـا (A/C.6/55/SR.23، الفقـرة ٣٦)، ورومانيـــا 

(A/C.6/55/SR.23، الفقرة ٧٧) والبرازيل (A/C.6/55/SR.24، الفقرة ١٧). 
قارن مداخلات ألمانيا (A/C.6/55/SR.21، الفقرات مـن ٦٥ إلى ٦٧) وأسـبانيا (A/C.6/55/SR.21، الفقـرة ٨٢)  (٢٦)

وهولندا (A/C.6/55/SR.24، الفقرة ٨) والبرتغال (A/C.6/55/SR.24، الفقرة ٢٧). 
A/CN.4/508، الفقرات من ٥١ إلى ٥٦.  (٢٧)

 .A/CN.4/SR.2630 (٢٨)
 .CCPR/C/67/D/845/1999 (٢٩)
 .E/CN.4/Sub.2/1999/28 (٣٠)

القرار ٢٧/١٩٩٩، معتمد بدون تصويت، الفقرة ٢.  (٣١)
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القـانون الـــدولي (المقــرر ١٠٨/٢٠٠٠)، ولم تقــم الســيدة هامبســون بــإعداد وثيقــة في هــذا 
الشــأن� مــن أجــل الــدورة الثانيــة والخمســــين للجنـــة الفرعيـــة المعقـــودة في آب/أغســـطس 

 .(٣٢)٢٠٠٠
ونظــرا لهــذا الطلــب، فــإن اللجنــة الفرعيــة، بقرارهــا ٢٦/٢٠٠٠ المـــؤرخ ١٨ آب/  - ٢٢
أغسطس ٢٠٠٠، كررت مقررهـا لعـام ١٩٩٩ مـع التـأكيد بشـأن دراسـة السـيدة هامبسـون 
على أنه يجب �ألا يكــون هنـاك ازدواج بـين الدراسـة وبـين عمـل لجنـة القـانون الـدولي الـذي 
يتناول النظام القانوني المنطبق علـى التحفظـات والإعلانـات التفسـيرية بوجـه عـام بينمـا تـدور 
الدراسة المقترحة حول بحث التحفظات والإعلانات التفسيرية الصادرة فعـلا بشـأن معـاهدات 
حقوق الإنسان في ضوء النظام القانوني المنطبق على التحفظـات والإعلانـات التفسـيرية، علـى 
النحو الوارد في ورقة العمل؛ وبالتالي، فقد طلبت اللجنة الفرعيـة إلى المقـررة الخاصـة أن تقـدم 
ـــا الرابعــة  ـا الثالثـة والخمسـين [٢٠٠١]، وتقريـرا مرحليـا في دورلهـا �تقريـرا أوليـا في دور

والخمسين [٢٠٠٢] وتقريرا ائيا في دورا الخامسة والخمسين [٢٠٠٣]�(٣٣). 
وذا القرار، فإن اللجنة الفرعية  - ٢٣

�ترجو من المقـررة الخاصـة أن تلتمـس المشـورة والتعـاون مـن المقـرر الخـاص 
ـــاهدات، ولهــذه  للجنـة القـانون الـدولي ومـن جميـع الهيئـات المعنيـة المنشـأة بموجـب مع
الغايـة تطلـب إذنـا بعقـد اجتمـاع بـين المقـرر الخـاص للجنـة الفرعيـة، والمقـرر الخـــاص 
للجنة القانون الدولي، ورؤساء الهيئات المعنيـة المنشـأة بموجـب معـاهدات أو مندوبـين 
عنـهم، خـلال الفـترة الـتي تكـون فيـها لجنـة القـانون الـدولي واللجنـة الفرعيـة كلتاهمـــا 

منعقدتين�(٣٤). 
وكـان المقـرر الخـاص، حـتى قبـل اعتمـاد هـذا القـرار، قـد أجـرى اتصـالا مـــع الســيدة  - ٢٤
هامبسون، عملا بما كانت اللجنة قد خولته إجراءه السنة الفائتة. وقد استخلص من اتصالاتـه 
ـــة الفرعيــة لــن يشــكل  غـير الرسميـة هـذه أن التقريـر المقبـل للمقـررة الخاصـة الـتي عينتـها اللجن
ـــا  بـالضرورة ازدواجـا مـع أعمـال لجنـة القـانون الـدولي إذا اقتصـرت الدراسـة في التقريـر، مثلم
أكـدت لـه السـيدة هامبسـون، علـى ممارسـة التحفظـات علـى معـاهدات حقـوق الإنسـان. بــل 
على العكس مـن ذلـك، فـإن دراسـة كـهذه مـن شـأا أن تغـذي تفكـير اللجنـة عندمـا تتنـاول 

 __________
القرار ٢٦/٢٠٠٠، E/CN.4/Sub.2/2000/32، الفقرة ٢.  (٣٢)

الفقرة ٣.  (٣٣)
المرجع نفسه، الفقرة ٥.  (٣٤)
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بالدراسة التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان بغية التوصل إلى اسـتنتاجات ائيـة حـول 
هذه المسألة. 

ولا بد مع ذلك من الملاحظة أنه، إذا بقيت المقررة الخاصة المعينـة مـن اللجنـة الفرعيـة  - ٢٥
على التزامها بالبرنامج الذي أعلنته في ورقة العمـل لعـام ١٩٩٩(٣٥)الـتي أيدـا اللجنـة الفرعيـة 
بقراريها المؤرخـــين ٢٦ آب/أغســطس ١٩٩٩ و ١٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٠، فـــــإن الدراسـة 
ـــة الــدول وأجــهزة  الـتي اقـترحت الاضطـلاع ـا تتخطـى بمراحـل مجـرد كوـا إحصـاء لممارس
الإشراف على معاهدات حقوق الإنسان وتتناول تحديدا النظام الخاص للتحفظـات علـى هـذه 
المعاهدات – إذا سلمنا بوجود مثل هـذا النظـام. فـإذا كـان الأمـر كذلـك، فـإن دراسـة كـهذه 

تؤدي حتما إلى الإزدواج مع أعمال لجنة القانون الدولي. 
ويبدو، فضلا عن ذلك، أن لجنة حقوق الإنسان تشارك لجنة القـانون الـدولي في هـذا  - ٢٦
الشاغل لأا، بمقررها ١١٣/٢٠٠١ المعتمد في ٢٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، دعـت مـن جديـد 
ـــا في ضــوء الأعمــال الــتي تضطلــع ــا لجنــة حقــوق  اللجنـة الفرعيـة أن تعيـد النظـر في قراره

الإنسان. 
ولا يســع المقـــرر الخاص أن يخفــي ارتباكـه إزاء الموقـــف الـذي ينبغــــــي اعتــــــماده.  - ٢٧
فلا يستبعد أن تتجاهل اللجنة الفرعيـة هـذا الطلـب ممـا يشـكل مـن حيـث الظـاهر مـا هـو مـن 
قبيل الدفع بعـدم قبـول طلـب لجنـة حقـوق الإنسـان. ولا يبـدو مؤاتيـا أن تقحـم لجنـة القـانون 
الدولي نفسها في العلاقات بين هاتين الهيئتين. فإذا وافقـت اللجنـة، فـإن المقـرر الخـاص يقـترح 
أن يكتب إلى السيدة هامبسون لاستفسارها عما تنوي القيـام بـه وأن يبلغـها الملاحظـات الـتي 

يحتمل أن تبديها لجنة القانون الدولي. 
ومن جهتها، فإن اللجنة المعنية بالقضاء علـى التميـيز ضـد المـرأة، أثنـاء دورـا الرابعـة  - ٢٨
والعشــرين، المعقــودة في الفــترة مــن ١٥ كــانون الثــاني/ينــاير إلى ٩ شــباط/فــــبراير ٢٠٠١، 
�طلبت إلى الأمانة إعداد تحليل للنهج الذي تتبعه الهيئات الأخـرى المنشـأة بموجـب معـاهدات 
حقوق الإنسان إزاء التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان عند النظـر في تقـارير ورسـائل 
الدول الأطراف�(٣٦). وما لم تبد اللجنة رأيا أفضل، فـإن المقـرر الخـاص يقـترح إبـلاغ رئيسـة 
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة نسـخة مـن الاسـتنتاجات الأوليـة للجنـة القـانون 
الدولي بشأن التحفظات على المعـاهدات الشـارعة المتعـددة الأطـراف، بمـا في ذلـك المعـاهدات 

 __________
انظر، الحاشية ٣٠.  (٣٥)
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المتعلقـة بحقـوق الإنسـان الـــتي اعتمدــا لجنــة القــانون الــدولي في عــام ١٩٩٧(٣٧)فضــلا عــن 
المقتطفات ذات الصلة من تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورـا التاسـعة والأربعـين ومـن تقريرهـا 

الثاني. 
وفضـلا عـن ذلـك، فـإن المقـرر الخـاص اشـــترك، بنــاء علــى دعــوة اللجنــة المخصصــة  - ٢٩
للمستشـارين الحقوقيـين في القـانون الـدولي العـام التابعـة لـس أوروبـا، في الاجتمـــاع التاســع 
عشر لهذه الهيئـة الـذي عقـد في ستراسـبورغ يومـي ١٢ و ١٣ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠. وكـان 

هذا اللقاء مناسبة لتبادل جديد ومثمر في وجهات النظر. 
 

العرض العام للتقرير السادس  جيم -
الغـرض الرئيسـي لهـذا التقريـر هـو إنجـاز دراسـة مسـألة إبـداء التحفظـات والإعلانــات  - ٣٠
التفسـيرية وردود فعـل المتعـاقدين الآخريـن، الـتي لم يكـن ممكنـا إنجازهـــا العــام الفــائت لضيــق 

الوقت(٣٨). 
وسـتجرى هـذه الدراسـة، مثلمـا هـو مقـرر(٣٩) ، علـى مرحلتـين: الفصـل الثــاني منــها  - ٣١
يعـرض أوجـه إبـداء التحفظـات والإعلانـات التفسـيرية وتعديلـها وسـحبها وهـي المسـائل الــتي 
لم يكن ممكنا الخوض فيها في التقرير الخامس؛ والفصل الثالث يعالج ما يمكن تسـميته �الحـوار 
التحفظي�، أي أنه يعالج إبداء وسحب قبـول التحفظـات والاعتراضـات عليـها وردود الفعـل 

على الإعلانات التفسيرية فضلا عن �ردود الفعل المضادة� المحتملة على هذه أو تلك. 
ومرة أخرى، يود المقرر الخاص أن يذكر بأنه سيلتزم التزامـا دقيقـا بالنـهج المقـترح في  - ٣٢
�مخطـط الدراسـة العـام المؤقـت� الـوارد في تقريـره الثـاني(٤٠) ، الـذي رغبـت اللجنـة بالموافقـــة 
عليه(٤١). وبالتالي فلا يتعلق الأمر، في هذين الفصلين، إلا بدراسـة المسـائل الإجرائيـة والمسـائل 
المتعلقــة بــإبداء مختلــف هــذه الإعلانــات الانفراديــة، بصــرف النظــــر عـــن المســـائل المتعلقـــة 

بمشروعيتها. 

 __________
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/52/10)، الفقرة ١٥٧.  (٣٧)

انظر أعلاه، الفقرات ٤ و ٥ و ١٠.  (٣٨)
انظر التقرير الخامس، A/CN.4/508، الفقرة ٦٥، و A/CN.4/508/Add.3، الفقرات من ٢١٥ إلى ٢٢٢.  (٣٩)

A/CN.4/477، الفقرة ٣٧.  (٤٠)
ــرة ١٣٧  انظـر الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الحاديـة والخمسـين، الملحـق رقـم ١٠ (A/51/10)، الفق (٤١)

والمرجع نفسه، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/52/10)، الفقرة ١٥٧. 
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وإذا ســــمح الوقــت، فإنــه سيشــــرع مـــــع ذلـــك، في فصـــل رابـــع، بدراســـة آثـــار  - ٣٣
التحفظات، بما يتفق دائما مع المخطط العام لعام ١٩٩٦. 

ـــتمدها نتيجــة  وغـني عـن البيـان أن المقـرر الخـاص يبقـى ملتزمـا بالاسـتنتجات الـتي اس - ٣٤
لدراسة اللجنة لتقريره الأول: 

�(ب)(٤٢) ينبغـــي أن تحـــاول اللجنـــة اعتمـــاد دليـــل للممارســـات المتعلقــــة 
بالتحفظات. وعملا بالنظام الأساسي للجنـة وممارسـتها المعتـادة، سـيتخذ هـذا الدليـل 
شــكل مشــاريع مــواد تشــكل أحكامــها، مــع التعليقــات عليــها، مبـــادئ توجيهيـــة 
لممارسـات الـدول والمنظمـات الدوليـة المتعلقـة بالتحفظـات؛ وتكـون هـــذه الأحكــام، 

عند الاقتضاء مقترنة ببنود نموذجية؛ 
ينبغـي تفسـير الترتيبـات الـــواردة أعــلاه بمرونــة وإذا رأت اللجنــة أن  �(ج)
عليها أن تحيد عنها كثيرا، فإا ستعرض على الجمعية العامة اقتراحات جديـدة بشـأن 

الشكل الذي قد تتخذه نتائج أعمالها؛ 
توافقـت الآراء في اللجنـة علـى أنـه ينبغـــي عــدم إجــراء أي تغيــير في  �(د)
الأحكــــام ذات الصلــــة الــــــواردة في اتفاقيـــــات فيينـــــا لأعـــــوام ١٩٦٩ و ١٩٧٨ 

و �١٩٨٦(٤٣). 
وأخيرا، ورغم أن هذا من شــــــأنه أن يكون منفِّرا بعض الشيء، فـإن المقـرر الخـاص،  - ٣٥
إذ يدرك التململ الذي أثـاره البـطء في سـير أعمالـه(٤٤)، لا يـرى بـدا مـن التسـليم بـأن تكـون 
دراسته لمختلف المسائل التي شرع فيها أقل تعمقا عما حاول أن يقوم به في تقاريره السابقة. 

 

 __________
النقطة (أ) تتعلق بتغيير عنوان الموضوع المعنون أصلاح �حق إبداء وممارسة التحفظات على المعاهدات�.  (٤٢)

الحولية … ١٩٩٥، الد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ٤٨٧ (بالفرنسية).  (٤٣)
انظر أعلاه، الفقرة ١٣.؛  (٤٤)


